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الإسلامیة کلپاني هذه الارض - طریقا وحبداً لا ثان له 
طریق الاسلام » وطریق الت 2 على أساسه . 


وة ليس ترا بات 


لو كان مقدرا لهذا العالم الاسلامي أن يموت لمات في 
خلال الترونالطويلة الي مرت به رس مکبل یود 
وهو في حالة إعياء عن الحركة »بعد أن حمل عبء الحضارة 
الانسانية طويلاً؛وبعد أن تعب فاسترخی ونامءوالاستعمار 
الغربي إذ ذاك فتى فتہیات له الفرصة » ودانت له معظم 
أطراف الارض . وكان ثقله كله على صدر العام الاسلامي 
النائم ! 


لو كان مقدراً لهذا العالم الاسلامي أن یوت لمات في 
خلال فترة الاسترخاء والاعیاء . وفي إہان فتوة الاستعمار 
وقوته ... ولکنه يت ... بل انتفض حياً كالماردالجبار» 
محطم آغلاله وينقض آثقاله» ویتحدی الاستعبار الذي‌شاخ زّ 
وحیثا مد الانسان ببصره اليوم شعر بہذہ الاتتفاضة 


۷ 


الحية وشعر بالحركة والتوفر للنضال» حتی الشعوب التي 
ما تزال فی أعقاب دور الاسترخاء » والتي ما تزال مرهقة 
بائقال الاحتلال . حتی هذه الشعوب يدرك التأمل في 
أحوالها أن ا حیاۃتدب في أوصاها وبری‌خلالالرمادومیض 
نار » توشك أن يكون ھا ضرام . 


ما الذي احتفظ هذه الشعوب محيويتها الكامنة بعد 
قرون طويلة من النوم والاسترخاء ومن الضعف وا مود ء 
ومن الضغط والقسر » ومن الاحتلال البغيض الذي بذل 
جہدہ لتقطيع أوصاها وإخماد انقاسها . 

إنه عقیدتا القوية العميقة . هذه العقيدة التي (يستطع 
الاستعمار قتلپا على الرغم من جہود الاستعمار الفكري 
والروحي والاجتاعي والسيامي ... هذه العقيدة التي تدعو 
معتنقیہا الى الاستعلاء لإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
کا تدعوم الى المقاومة والكفاح لتحقيق هذا الاستعلاء » 
وعدم الخضوع للقاهرين » أيا كانت قوتهم الماديةءلآن القوة 
المادية وحدها لا تخيف الوّمنین بالله ء جبار السموات 
والارض » القاهر فوق عباده أجمعين . 


۸ 


هذه العقيدة الحية هي التى حفظت هذه الشعوب 
الترامية الأطراف قوتبا الكامنة » وبعثتها بعثاً جدیدا . 
والني براجع جمیع یع النہضات والانیعائات الي قامت فيهذه 
الر قعة لقاومةالاستعار مجدها تستند أصلاا ی هذه العقيدة. 


هذه حقيقة كبيرة تسه تستحق الالتفات لكي ندرك قيمة 
هذه العقيدة في كفاحنا » ولكي ندرك ان الاستعیار !یکن 
عابثا ء وهو يحاول تحطی هذه العقيدة وتحطی دعاتها فی کل 
أنحاء العالم الاسلامي . فالاستعمار كان يدرك خطر هذه 
العقيدة على وجوده » وما قدره الاستعار کان حقاً » وقد 
وجدہ حقاً » والصبحات تأخذه من کل جانب ؛ وأصحاب 
العقيدة في الله القہار اطبار یقودون الصفوف الکافحة 
ضد الاستعار . 


لقد بذل الاستعمار أقصى ماکان مستطیعا أن يبذل» 
ہیدہ ہچ مو 
ال . فإذا بها تند ۱ تنتفض في صحوة الى غير 
سبات ! 


وإذا بالمام الاسلامي من أقصاه الى آقصاه بتجاوب 
بصيحة واحدة ضد الاستعیار . وید يده الى کل قضابا 
التحرير ومعارکه في آطراف الارض . لان قضية الحرية 
واحدة لا تتجزأ . والعقيدة الاسلامية تتبی کل قضایا 
التحر بر في الأرض » وتشد آزرها في کل مکان . 


وإن ہوم ا خلاص لقریب .ورن الفجر ليبعشخيوطه. 
ون النور سیتشتق به الافق . ولن ینام هذا العالم الاسلامي 
بعد صحوته » ولن يموت هذا العالم الاسلامي بعد بعشه . 
ولو کان مقدرا له الوت لمات . ولن توت العقيدة ا حیقالتی 
قادته في کفاحه » لأا من روح اللہ » والثه حي لا يوت . 


سج سس 


الادب - کساثر الفنون - تعبیر موح عن قم حية 
ينقعل بها ضير الفنان . هذه القم قد تختلف من نفس الى 
نفس ومن بيئة الى بيئة » ومن عصر الى عصر » ولكنبها في 
کل حال تنبثق من تصور معين للحياة » والارتباطات فیہا 
بين الانسان والكون ء وبين بعض الانسان ویعض . 


ومن العبث أن تحاول تجرید الأدب أو الفنون عامة 
من القيم التي يحاول التعبير عنها مباشرة » أو التعبر عن 
وقعہا في الحس الانسافي . فاتنا لو أفلحنا ‏ وهذا متعذر- 
في تجريدها من هذه القم لن تجد بين أيدينا سوى عبارات 
خاوية ار طط سر فا أو ار ات فل ار کل 
صاء . 


کذلك من العبث محاولة فصل تلك القیم عن التصور 
الکلی للحياة والارتباطات فيا بين الانسان والکون»وبین 
کون الانسان بشعر بان له تصورا خاصاآ للحیےاة أو 
لایشعر » لآن هذا قائم في نفسه على کل حال . وهو الذي 
بحدد قيم الحياة في نظره » ویاون تأثراته بهذه القیم . 


عم رالخيام مثلا کان له تصور معبن‌للحياة والارتباطات 
(یفاعاته » وتلونت قیم ا حیاۃ في نفسه . 


لقد تصور الکون كتابا مغلفا لا ينفذ العلم البشري 
الى سطر واحد من سطوره » وغیباً حپولا یقف الانسان 
آمام بابه الوصد یدقه بلا جدوی . وف هذا التیه لا یع 
الانسان من أبن جاء » ولاذا جاء ؟ ولا يدري أبن يذهب 
ولا یستشار في الذهاب ! 


لبست ثوب العمر ل آستشر 
وحرت فيه بين شی الفکر 


وسوف انضوه بر مي ول 
آدرك لاذا جمت أبن الفر ! 
أفنيت عمري في اكتناه القضاء 
وكشف ما بحجبه في الخفاء 
فا آجد آسراره واتقضى 
عم ری وأحسست دبيب الفناء 
من هذا التصور الخاص للعلاقة بين الانسان والکون 
استمد الخيام کل تصوراته لقيم الحياة التي تأثر بها فنه . 
فہذہ الحياة ا جہولة المصدر والصیر ء في هذا العباء الذي 
یمیش فیه الاسان لا تی أن فليا رس :د پا 
وإذن فلا ضرورة للوعي الذي لا يؤدي الى شيء . 
أفق وصب الفرة أنعم ہا 
واکشف خبايا النفس من حجبہا 
ورو أوصالي بها قياما 
يصاغ ردت ا مر من ترا 
سأنتحي الموت حثيث الورود 
وينمحي اسمي منسجل الوجود 


۱۳ 


هات اسقنیپا یا سنی خاطري 


ولو اختلف تصور الام للحياة والارتباطات فیا 
بين الانسان والکون»لاختلفت قیمہا في حسهءواختلف 
اتجاهه الفني بکل توکید » لو تصور مث أنه قطرة في نهر 
الحياة » ولکنہا قطرة تحس باهداف النہر ء من الضي 
والتدفق والارواء والاحیاء» لكان للحياة في نظره قيم 
آخری . ولو تصور أنه نفخة من روح الله تلبست بجسد ء 
لیکون خليفة الله في هذه الأرض » ینشیء فیبا ويبدع 
لكان للحياة في نظره قیم أخرى .. کذلك لو تصور أنه 
فرد في طبقة » وأن هناك صراعا بين طبقته والطبقات 
الاخری على نحو مایتصور بعض الناس لاختلف الأمر 
.. وهكذا .. 


كل تصور خاص الحیاۃ . وللارتباطات فيا بين 
الانسان والکون»من شأنه أن ينشىء قیماً تتاثر بها الآداب 
والفنون » سواء شعر أصحايها أنهم متأثرون يبذه القيم 


15 


أم م یشعروا .. ولکن التصورات تختلف وفتا لعوامل 
ودوافع غير متفق علیبا حتی الان . 


والاسلام تصور معين للحياة » تنبثق لق هله رف ت 
ها » من الطبيعي إذا أن يكون التعبير عن هذه القیم 6 
أو عن وقعہا في نفس الفنان » ذا لون خاص . 


وأهمخاصية للإسلام أ نهعقيدة ضخمة جادة فاعلة خالقة 
منشثة » تملا فراغ النفس والحياة » وتستنفد الطاقة 
ب الوجداتف والحركة » 

تبقي فيبا فراغا للقلق والخيرة » ولا للتأمل الضاشع 
نم اس سر وت . ۱ 

وأبرز ما فيه هو الواقعیة العملیة حتی بسال 
التأملات والأشواق . فكل تأمل هو إدراك أو محاولة 
لإدراك طبيعة العلاقات الكونية أو الانسانية » وتوكيد 
للصلة بين ا حالق وا خلوق » أو بين مفردات‌هذا الوجود » 
یپ رع سی سو یئ 
علا واستطال ٠‏ ۱ 


وقد جاء الاسلام اتطویر ا حیاۃ وترقیتها ء لا للرضی 
977 عل نا 
فیہا من دوافع وکوابح ومن نزعات وقيود . سواء فيفترة 
خاصة » أو في الدی الطویل ۰ 


ميمة الإسلام داعًاً أن يدیع بالحيأة الى التجدد والتطور 
والارتفاع 2 


ومن ثم فالادب او الفن المنبئق من التصور الاسلامی 
للحياة ء قد لا يحفل كثير؟ بتصوبر لحظات الضعف البشري 
ولا يتوسع في عرضها »وبطبيعةالحال لا يحاول أن پبرزها» 
فضلاً على أن يزينها محجة ان هذا الضعف واقع » فلا 
ضرورة لانکاره او إخفاثه ٠‏ 


إن الاسلام لا ینکر أن في البشرية ضعفا ٠‏ ولکنه 
يدرك کذلك أن في البشرية قوة ويدرك ات مبمنه هي 


٦ 


تغلر ب القوة علىالضعف »ومحاولة رفع البشریة وتطويرها 
وترقيتها . لا تبرير ضعفبا أو تزیینه . 


والادب أو الفن ای عن التصور الاسلامی للحباة 
قد یلم أحیاتا بلحظات الضعف البشري » ولکنه لا يلبث 
عندها الا ريا محاول رفع البشرية من‌وهدة هذه‌اللحظات » 
واطلاقپا من عقال الضرورة وضغطہا . 


. وهو لا یصنع هذا متأثرا بالعي الضیق فوم 
« الاخلاق » » انما يصنعه متأثراً بطبيعة التصور الاسلامي 
للحياة ء وبطبيعة الاسلام ذاته في تطویر الحياة وترقیتها ؛ 
وعدم الاکتفاء بواقعہا في لحظة أو فترة . 


والنظرية الاسلامية لا تؤمن بسلبية الانسان في هذه 
الأرض ؛ ولا بضالة الدور الذئ يؤديه في تطوير الحياة » 
ومن ثم فالادب أو الفن المنبثق من التصور الاسلامي 
لا يتف للكائن البشري بضعفه وتقصه وهبوطه » ولا یلا 
فراغ مشاعره وحياته باطیاف اللذائذ الحسية »أو بالنشبي 
الذي لا خلق إلا القاق وابرة والحسد والسلبية . افییتف 


۱۷ 


هذا الکائن باشواق الاستعلاء والطلاقة » ویلا فراغ حیاته 
ومشاعره بالاهداف البشرية التی تطور الحياة وترقیہاء 
سواء فی ضير الفرد أو في واقع ا ماعة . 

اا -ص0/,,۰ 
لمنبئق من التصوں الاسلامي ء فبذه وسیلة بدائية وليست 
ملا فنيا بطبيعة الحال . 


كذلك ليست وظيفة هذا الادب أو الفن هي تزور 
الشخصية الانسانية أو الواقع الحيوي » وابراز الحياة 
البشرية في صورة مثالية لا وجود ها 

إغا هو الصدق في تصوبر ا مقدرات الكامنة او الظاهرة 
في الانسان . والصدق كذلك في تصوير أهداف الحياة 
اللائقة بعالم من البشر ء لا بقطيع من الذئاب ! الادب او 
الفن اللبشق من التصور الاسلامي أدب او فن موجه . 
بحکمان الإسلام حركة تطوير مستمرة للحياة » فيو لا 
برضى بالواقع في لحظة أو جيل » ولا يبرره أو بزینه جرد 
انه واقع . فهمته الرئيسية هي تغيير هذا الواقع وتحسينه . 


۱۸ 


والایاء الدائم بالحركة الخالقة النششة لصور متجددة 
من الحاة ۳ 


المادي للتاريخ . يلتقي معه لحظة واحدة . ثم يفترقان . 


فالصراع الطبقي هو حور الحركة التطويرية في ذلك 
الفن » أما الاسلام فلا يعطي الصراع الطبقي كل هذه 
الاهمية ' لآن نظرته الى الاهداف البشرية أوسع وأرقى » 
انه لا برضى بالظلم الاجتاعي ولا يقره ولا هتف للناس 
بالرضى به أو التذاذه » وهو يعمل فیا يعمل لمكافحته 
وتبديله ٠‏ ولكنه لايقيم حركته التطويرية على الحقد 
الطبقي بل على الرغبة في تکری الانسان ورفعه عن درك 
الخضوع للحاجة والضرورة » واطلاق انسانیته البدعةمن 
الانحصار في الطعام والشراب وجوعات ال سد ءل کل 
حال . 


فا حور الذي تدور عليه حركة التطویر في الفکر 


۱۹ 


الطبقات وقيودها ليحطم هذه القیود » ويزيل تلكالالام٠‏ 
الطبقي لازالتها ٠‏ لاعتباره ان الحقد ذاته قيد يحول دون 
انطلاق البشرية الى آفاق أعلى ! 

آما كيف يعالج هذه الآلام علاجآ واقعيا عمليا ء لا 
وعظیاً ولا خياليا ء فمجاله ليس في صفحة الأدب ٠‏ 


اہم ان نقرر هنا ان الادب او الفن الاسلامي أدب 
أو فن موجه . موجه بطبيعة التصور الاسلامي للحياة 
وارتباطات الكائن البشري فیپا . وموجه بطبيعة الفكرة 
الاسلامية ذاتباوهي طبيعة حركية دافعة للانشاءوالابداعء 
وللترقي والارتفاع . 

واخیرا فان الاسلام لا يحارب الننون ذاتها » ولكنه 
يعارض بعض التصورات والقيم التي تعبرعنهاهذه‌الفنون » 
ويقيم مكانها ‏ في عالم النفس تصوراتوقيما اخرى » 
قادرة على الايحاء بتصورات جالية ابداعية » وعلى ايداع 


۳۰ 


صور فنية اكثر مالا وطلاقة ٠‏ سٹو تنبئق انہثاقا ذاتياً من 
طبيعة التصور الاسلامي » وتتکیف بخصائصہ الميزة ٠‏ 


وللادب والفن الاسلامي اذن منہج . منهج حدد» 
يلتزمه في کل بحالاته . 


وهذه الكلمة هي الخط الاول في تصوير هذا المنبج . 
وبہا نفتح ا جال لدراسته تقريراً وشرحا؛ومعارضة ونقداً 


۳۱ 


ا ری ابا تی شام 
نی ان داي 


يصعب أن نفهم أي جانب منفردمن جوائب الاسلام 
المتعددة » مالم نفهم طبيعة الاسلام » كوحدة متكاملة .. 

ليس الاسلام شعائر تؤدى فحسب > وليس الاسلام دعوة 
اخلاقية فحسب > كذلك ليس الاسلام مجرد نظام احکم > 
أو نظام للاقتصاد » أو نظام اعلاقات الدولية .. ان هذه كلها 
جوانب منفردة من جوانب الاسلام المتعددة ولكتها ليست 
هي كل الاسلام . 


ان الاسلام حركة ابداعية خالقة ء تستهدف انشاء 
حياة انسانية غير معبودة قبل الاسلام » وغير معهودة في 
سائر النظم الاخرى التي سبقت الاسلام أو طقته .. تلك 
الخركة الابداعية الخالقة تنشأ عن تصور معين للحياة 


۳۲ 


بکل قیمہا وکل ارتباطاتها » تصور جاء به الاسلام ابتداء 
وهي حركة تبدأ في أعماق الضمیر ثم حقق تفسها في عام 
الواقع » ولا يتم قامہا إلا حين تتحقق في عام الواقع . 


وهدا هو أحد الفوارق الرئيسية بين طبيعة « المثالية» 
أحلام تظل أحلاما لها تتطلع الى عام غير منظور ء وغير 
مطاوب تحقيقه » اذ هو بطبيعته غير قابل للتحقيق في 
عام الارض » اما الاسلام فهو حركة ابداعي ة لتحقيق 
تصور معين للحياة قابل للتحقیق » وفي طبيعة النفس 
البشرية استعداد لتحقيقه ء حدن تستجيب لدعوته وحين 
تتاثر به تأثراً إيجابيآ لا يكتفي بالشاعر أو الشعائر ٠‏ 


وحين تستقر العقيدة الاسلامية في الضمير البشري 
استقرار؟ حقیقیا » فانه یستحیل علیہا أن تبقی ساکنة؛ء 
یستحیل أن تظل مجرد شعور وجداني في أعماق الضمیر . 
انها لابد أن تندفع لتحقیق ذاتها في عام الواقع ء ولتتمۂ 
حركة إيجابية ابداعية في عالم النظور ء حر كة تبدع الحياة 
كلها ء وما ينشأ عنہا من ألوان وأطياف وتعمیر ٠‏ 


۳۳ 


ورجال الصدر الأول - رضوان اللہ علیہم - عندسا 
تلقوا القرآن تلقیاً حقیقیاً شعروا أن کیانہم الئنسی كله 
پتزازل لیعاد تر کیبه من جدید » وفق ذلك التصور ا مدید 
الذي جاءہم به الاسلام » و ان الکیان القدم الذي بني ف 
الجاهلية » وفق تصورات معينة للحياة » ووفق واقع 
معين للحياة ؛ لا کن أن يبقى ولا أن يثبت ولا أن برقع 
ترقيعا بالتصور الاسلامي الجديد » بل لا ہد من زازلة 
وتصدع كاملين في الكيان القدم » ليعاد انشاؤه وفق 
هندسة جديدة ووفق تصمم جديد . 

« لو أنزلنا هذا انترآن على جبل لرایته خاشعاً متصدعا 
من خشیة الله » 

ولقد تصدع ما هو أقوى من الجبل » تصدع کیات 
النفس البشر یة التي مسہا هذا القرآن مسا حقیقیا ء ليعاد 
ترکیبها على نسق غير مسبوق . 

محال اذن حين تم العقيدة الاسلامية في قلب أن تظل 
قابعة سلبية في هذا القلب » أو أن تتحول الى عبادات 
وشعائر ثم تنتبي هناك »با لا بد أن تنطلق محاولة ابداع 


٤ 


الحياة کلپ وفق التصور الاسلامي للحياة وفي الطريق 
تاخذ العبادای والشماثر لانها القاعدة التي تقوم علیہا الصلة 
بين القلب البشري وخالقه ء هذه الصلة التي يستمد منہا 
العون والتصمم والاندفاع ء کا تاخذ الفنون وال داب 
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وقديكون طريق الابداع للحياة الجديدة هو تطويرها 
ولكنه لن يكون ترقیعبا » وفرق بين أن يكون لديك 
تصميٍ معين للبناء تنفذه شیا فشیئا » وان ترقسع بناء 
قاتا على تصمم آخر ؛ ان هذا الترقيع ان يحقق لك في 
النهاية بناء جديداً ! . 

ان الاسلام برسم صورة معينة للحياة البشریتة » 
صورة متكاملة ء يحدد فيها النموذج البشري الذي بريد 
تكوينه » والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية التي تربط 


الحياة العامة ٠‏ 
هذه الصورة العينة التي بر “مہا الاسلام للحياة لا یکن 


o 


تحقیقہا بجرد قراءة القرآن تجويداً وترتيلاً » ولا ہجرد 
تسبيح الله بكرة وأصيلا »اما هي تتحقق بتر جة 
المدلولات القرآنية الى واقع عملي في حياة البشر » وبترجمة 
التسبيح الى حرکة وجدانية تتحول الى حركة منظورة في 
عالم الواقع » ويترجمة الشاعر الى صور تعبيرية لیس 
ادف فیپا هو محرد التعببر » ولکن ما وراءہ من حركة 
رط دا 

وهذا العنی کان مستقر؟ استقراراً تلقائیاً في نفوس 
رجال الصدر الآول ‏ رضوان اللہ عليهم - ومن ثمأمكنهم 
أن یغیروا واقع ا حیاۃ في فترة تشبه الاحلام . 


روي عن اہن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : کان 
الرجل منا إنا تمل عشر آیات | بجاوزهن حتی یمرف 
ادي وت و 


والرجل يقول: «حتی یعرف معانیپن» و العرفة شيء 
غیر مجرد الفہم 7 العرفة ادراك کامل » وانثعال سنا 
الإدراك يت في أعماق النفس وأغوار الضمیر .. ثم 
العمل بہن ۹ 


۳۹ 


بهذأ الادراك الکامل لوظیفة القرآن أمكن انشاءحیاة 
جديدة کاملة ل يعرفها العرب قبل الاسلام » وشل هذا 
الادراك الکامل يمكن أن يحقق الاسلام ذاته في عال النفس 
وف عال الواقع في کل زمان ومکان . 

وحين یتم التکیف الشعوري في النفس البشرية 
بالتصور الاسلامي الابداعي للحياة » فان أثر هذا التكيف 
پیدو ق كل ما یصدر عن هه النفين »لا مل وچه ارام 
والارغام » ولکن على وجه التعبیر الذاتي عن حقيقة هذه 
النفس » يستوي في هذا التعبیر أن يكون صلاة في احراب 
أو ساو کا مع الناس »أو علا فنيا وجبته تصور امال 
وتصور یاه با فیها من ونل 

وحینا آقول أن الآدب الاسلامي أدب موجه » وأن له 
منہجا لترمه ء فلا أعني بذلك التوجيه الاجباري على غو 
ما یفرضه اصحاب مذهب التفسیر الادي للتاريخ » إغا 
أعني أن تکیف النفس البشرية بالتصور الاسلامي للحياة 
هو وحده سیلہمہا صورآ من الفنون غير التي یلهمبا إیاعا 


۳۷ 


التصور المادي أو أي تصور آخر » لآن التعبير الفني لا 
يخرج عن كونه تعبیرا عن النفس » كتعبيرها بالصلاة أو 
السلوك في واقع الحياة » ولس الآدب الاسلامي هو وحده 
الذي يتحدث عن الاسلام أو عن حقبة من تاريخه أو عن 
شخص من آشخاصه » إفاهو التعبیر الناشیء عن امتلاء 
النفس بالشاعر الاسلامية وكفى . 


ولا يكن تقسم الاسلام الى اجزاء » وفصل جزء منه 
عن الاخر » لافي طبيعة الاسلام ولا في آثارہ في اللفس 
البشرية أو في واقع الحياة . 


لی اھ قشو ارس ود موم 
دعوة الى الجباد في جانب » ثم عرض طرف من السيرة في 
جانب » ثم أدب أو فن مستقل في جانب » ثم نظام حكم 
علي أو دولي في جانب . 

كلا .. ان الاسلام تصور کامل للحياة » ومنب اج 
کامل للحياة ء ثم هو حركة ابداعية لاتقف عند الواقع 
با فيه من خطأ وصواب » ومن قوة وضعف » ومن نقص 


۸ 


وکال » کا أنها لا تقف عند تصور تجريدي مثالی تعيش 
عليه قي عالم الوم وا حیال . 


ان الاسلام برسم صورة للحياة في اللفس » ويكيف 
النفس بہذہ الصورة » فتندفع في حركة واعية مبدعة الى 
تحقيقها في عام الواقع بتطوير الحياة كلب افيهذا الاتجاه» 
والادب والفن يشتركان في عملية التطبير والتغيير » شأنها 
شان كل حركة أخرى في موکب العقيدة الاسلامية الشامل 
والصلاة والجهاد في سبيل الله » ليسا حرکتین منفصلتين 
انما ماحر كة استمداد للطاقة وحركة تصريف فذمالطاقة 
فپا متصلتان کل الاتصال . 


هذا التصور الکامل لطبيعة الاسلام هو الذي نحب أن 
پستقر في آخلاد المسامين » وف ا قدمة دعاهة الاسلام ف 
هذا العصر ء لأنه التصور الذي استقر في آخلاد ااصدر 
الأول فابدع الحياة الاسلامية الجديدة » فکانت بدعا في 
عالم الحياة کلپا وما تزال . 


الساذا سار اتان لا سمایی 


كانت الرسالة الاسلامية حدثا هاما في تاریخ البشرية ٠‏ 
بل كانت مفرق الطرق في خط سير التاريخ الانسانی ' 

لقد طلع الاسلام على البشرية بفكرة جديدة عنالحياة 
كلها . فكرة لم تتطور عن الافكار التي كانت سائدة قبلہاء 
إٰما هي‌جديدة على البشریة ماما ء نابعة من معين غير بشري 
اصلاً .. ذلك انها كانت من وحی الله » لتكون أمة جديدة 
غير مسبوقة النسق یقول عنها الله سبحانه ق کتابه 
الكريم : 


هذه الفکرة الجديدة عن الحياة کاپا » كانت ها آ رها 
في کل تصورات البشر في الحياة » وفي كل ارتباطاتبسم 
وعلاقاتهم .. ومنہا مسألة التکافل الاجتاعي ¢ الي تشتمل 
فیا تشتمل على قاعدة الضیان الإجتاعي . 

ان الضمان الاجتاعي اجراء مالي »تقوم به الدولةلإعانة 
من يعجزون عن العمل والكسب » لسبب من الاسباب ء 
دائم أو مؤقت » كلى أو جزئي . 

آما الشکافل الاجتاعي - و الضان الاجستاعي - جزء 
منه صغير » وجانب مثه ضیق ء والساعدات المالية التي 
تؤديها الدولة للعاجزين عن العمل والکسب » ليست سوی 
جانب من الساعدات الالية التي يقررها النظام الاسلامي » 
لکل فرد في الماعة الاسلامية . 


ان يحصل على الكفاية من مقومات الحياة_المادية والمعنوية 
على السواء . 


۳۱ 


لكل فرد حق الطعام وإلشراب واللباس والر کب 
والسکنی » وحق الزواج ايض » بوصفبا ضروریات تتعلق 
بحفظ الحياة وتلبية الحاجات الاولية » ویقاس عليها العلاح 
والدواء ء ولکل فرد حق التعلم - لان العام فريضة -وحق 
العمل ما دام قادرا عليه » رحق اعداده للعمل وعکینه‌منه. 

وعن طریق العمل والاعداد له والتمکین منه یم آولا 
سد الحاجات الضرورية . فمن لم يجد عملا وهو راغب فيه » 
أو عجز عن العمل كليآ أو جزئيا » دام أو وقيبا »قهتنا 
يصبح هو بنفسه قادرا على سد هذه الحاجات ٠‏ ومن ثم 
فالتكافل الاجستاعي في الالام ليس مجرد نظام للبر 
والاحسان اما هو نظام للاعداد والانتاج والضمان . 

زلکن هذا له قلت » اس إلا جانا راف من 
جوانب التكافل الاجتاعي کا يعنيه الاسلام . 

ان التکافل الاجتاعي في الاسلام واجب عام ء على كل 
فرد في اعماعة الاسلامية منه تصيب » وذصيب الدولة منه 


۳۲ 


وعلی کل جموعة محلیة من الامة » ثم على الآمة كلها فيالنهاية 
لا یتمیز فیہا حاع عن محکوم . والقاعدة العامة في هذه 
التبعات المشتركة هي قول الرسول الکرم ( کل راع 
و کلکم مسئول‌عن‌رعیته» الامام راع ومسئول عن رعيته» 
والرجل راع في أهله ومسئول عن رعیته » والمرأة راءية 
في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتہا والخادم راع في مال 
سيده ومسئول عن رعيته ) . 


وهكذا تتداخل التبعات وتتوا ی » وتشمل کل فرد 
حاكما أو محكوما » والضان الاجتاعي بمدلوله احدود 
يدخل في مشتملات هذا التكامل العام . ثم يضي التكافل 
الإسلامي في مجالانہ الاخری » حتى يشمل جوانب الحياة 
جیعها . 

وحين يولد الولود فيالدولةالاسلامية تترتب له مع حق 
الحياة » سائر الحقوق التي تحفظ له الحيأة » والتي تجعل 
الحياة كرية لاثقة ببني الانسان » والتی ترق هذه الحياة 
وترفعها لتقبل عند الله . وعليه في مقابل هذه الحقوق التي 
يكفلها له النظام الاسلامي بمجرد ولادته واجبات لربه 


۳۳ 


وواجبات لانسانیته وواجبات للجاعة التي يعيش فيها . 
هذه الواجبات متواز نة مع تلك ا حقوق » (ولاتظام نفس 
شیث/ولاتکلف نفس الا وسعها » والجائب الاقتصادي في 
هذه الواجیات وفی تلك ا حقوق هو أحد الجوانب لا کها. 
لآن الحياة في نظر الاسلام أوسع آماد) وأبعد آفاقا منمجرد 
الجانب الاقتصادي - وان کان الاسلام لا يغفل من حسابه 
أهية العوامل الاقتصادية ء بل ينح العناية التي تستحقها 
في واقع حياة الانسان . ولقد قلنا إن الساعدات المادية 
المفروضة للعاجزين عن الكسب ء لسبب من الأسباب ء 
ليست سوى جانب‌من ا ساعدات الكلية التي يقررهاالنظام 
الاسلامي لكل فرد فی ا لماعة الاسلامية . 


ونضرب لذل_ك مثالا ( حق التمام وحق التربية 
والتهذيب ) - والاسلام يجعل العم فريضةعلى كل فرد ومن 
ثم يجب على الماعة ان تحقق له هذه الفريضة حين يعجز 
عنها ‏ والاطفال لا یلکون تحقيق هذه الفريضة بانفسهم 
لانفسہم ومن ثم يصبح تحقيقها من واجب الماعة الاقرب 
فالأقرب من أهل الطفل » فاذا عجزوا وقع عبشّها على 


۳ 


الدولة باعتبارها الجبة النوط بها تشريعياً (قامة الفرائشض 
والتريية - ویدخل فیپا إعداد الفرد للحياة والعمل 
والانتاج حق لكل فرد » وامماعة باجہزتہا اختلفة » جہاز 
الاسرة وجہاز ال ماعات ا حلیة ء وجہاز الدولة في النباية ء 
الجماعة پاجپزتها كلها مكلفة بتحقيق هذا الواجب . 

والامر بالعروف والنبي عن النكر ‏ وهو فرض 
كفاية على الماعة الإسلامية لا بد أن تقوم به طائفة منها- 
هو نوع من الترسة العامة في البيئة الاسلامية ¢ وأحاذيث 
الرسول تل - تنوارد تترى في التوجيه الى القيام 
بواجب التربية والتادیب « لان يؤدب الرجل ولده خير 
من ان يتصدق بصاع » ... « مامحل والد ولده من حلة 
أفضل من أدب حسن * .. « من عال ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات » او اختين أو بنتين فاد بین وأحسن إلیہن 
وزوجہن فله الجنة » 

فأما حق العمل وتمكين القادرين عليه فتشبد له 
الحادثة التألية من سنن الرسول گل : 

روى البخاري وغيره ان رجلا جاء الى الني 3 


۳۵ 


يسأله مساعدة فلم يعطه مالآ » ولکنه دعا بقدوم ودعا بيد 
من خشب سواها ينفسه » ووضعه فيها » ثم دفع پہ سا الى 
الرجل وآمره.آن یذهب ال مکان عي له وکلقه آن یسمل 
هناك لکسب قوته وكلفه ان يعود إليه بعد أيام لیخبرہ 
عن حاله . 


وعل هک Soc‏ 
الدولة تمكين القادرین على العمل منه » مع ملاحظتهم لمرفة 
احوالم فى العمل . 
مع القوم الذين ساءعت صحتہم في المدینة المنورة » فأرسل 
بهم ميل - الى مكان صحي بظاهرها بجانب إبل الصدقة 
لیشربوا من آلبانها حتی صحت أجسامهم ... وهکنا ند 
الاسلام سابقاً بقرون وقرون عقلية الضان الاجتّاعي الذي 
ظبر ف القرن الآخير . کا نجد تقديره للحياة أوسع وأرحب 
وتقريره للحقوق والواجبات آشمل وأدق . 

ولو نرجع الى ال هدى لنتبعن هذا الدين في سننه الوم 
ہو وہ و ای ا سی 
السماء والارض .. 


۳۹ 


التاریخ ليس هو ا حوادث » اما هو تفسير هذه 
الحو ادث » واهتداء الى الروابط الظاهرة وا فية الي تجمع 
بين شتاتہا » وتجعل منہا وحدة متاسكة ا حلقات » متفاعلة 
الجزئيات » متدة مع الزمن والبيئة امتداد الکائن الحي في 
الزمان والمكان . 


ولكي یفہم الانسان ا حادثة ويفسرها » ويربطها با 
قبلہا وما تلاها » ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لإدراك 
مقومات النفس البشرية جمیعہا :روحية وفكرية وحيوية 
ومقومات ا حیاۃ البشرية جمیعہا : معنوية ومادية . وأن 
يفتح روحه وفکرهو حسه للحادثة ویستجیبلوقوعہا 
في مدار که ولا برفض شيئاً من استجاباته ها إلا بعد تحرج 
وتمحيص ونقد . 


۳۷ 


فأما إذا کان یتلقاها بادىء ذي بدء وهو معطل الروح 
أو الفکر أو الحس عن عد أو غير عمد فان هذا التعطیل 
المتعمد أو غير التعمد » محرمه استجابة معينة للحادثة 
التاريخية أي أنه يحرمه عنصرآ من عناصر إدراكها وفہمہا 
على الوجه الكامل . ومن ثم يجعل تفسيره ها مخطئا أو 
ناقصاً . 


هذه الاستجابة الناقصة هي أول ظاهرة تسم بيبا 
البحوث العرنية عن الوضوعات الاسلامية »ذلك أن هناك 
عنصرا ينقض الطبيعة الغربية - بصفة عامة ‏ لادراك 
الحياة الشرقية بصفة عامة والحياة الاسلامیة على وجه 
الخصوص .. عنصر الروحية الغيبية - ويخاصة فيالعصور 
الحديثة بعد غلية النظريات الادية » والطريقة التجريبية 
على وجه أخص ‏ وکلما كانت هذه الموضوعات الاسلامية 
ذات صلة وثيقة بالفترة الاولى من حياة الاسلام کان تقص 
الاستجابة إليما أكبر في العقلية الغربية الحديثة . 


وقند كرت عنصر ااروحية الفيبية عل وجه 
التخصیص لانه أظبر ما يبدو فيه هذا النقص في الطبيعة 


۳۸ 


الغربية »وفیه تکمن معظم أو جه الاختلاف بین‌الطبیعتین 
وهي شتى وكثيرة . 


هذه المقدمة الصغيرة لا بد متها لبيان ما في تناول 
الؤرخین الغربيين للتاريخ الاسلامي من نقص طبيعي في 
الادراك » ونقص طبيعي في الفہم » ونقص طبيعي في 
التفسير والتصوير . فانعدام عنصر من عناصر الاستجابة 
للحادثة أو ضعفه ء لابد أن بقایله نقص في القدرة على 
النظر الى الحادثة من شتی جوانبها . وضیاع عنصر من 
عناصر التقوج والح ء لا یمن معه سلامة هذا کم . 
أو على الاقل لا یسا على علاته . 

هذا التقص يعد عيبا في منہج العمل التاريخي ذاته» 
ولیس جرد خطأ جزثي في تفسير حادثة أو تصوير حالة . 
ومن ثم فالمنبج الآوربي في البحث يسبب تعطيل أحد 
عناصر الاستجابة سواء كان ذلك ناشفا عن الطبيعة الغربية 
ذاتها وملابسات حياتها البيئية والتاريخية »أو ناشتاعن‌تعمد 
المؤرخ الأوربي تعطيل هذا العنصر ء استحابة لمنبج معين 


۳۹ 


في الدراسة . هذا ا منہج غير صالح لتناول الحياة الاسلامية 
بل لتناول الحياة الشرقية على وجه العموم ٠‏ ولکن عدم 
الصلاحية یتجلی في جانب الدراسات الاسلامية أوضح 
وأقوى ٠‏ 


وثة سبب للشك في قيمة الدراسات التاريخية الغربية 
للحيأة الاسلامية * 


ذلك أنه لايخفى ان كل مرئي يختلف شكله باختلاف 
زاوية الرؤية . وكذلك الشات في الأحداث والوقائع . 
والأوربي بطبيعته ميال إلى اعتبار أوروبا هي محورالعالم» 
فبي تقطة الرصد في نظره » ومن هذه الزاوية ينظر إلى 
الحياة والناس والاحداث . ومن هنا تتخذ في نظره اشکلا 
معينة ليس من یلك الجزم بها اصح الأشكال » وهو 
یدر کہا في هذه الأوضاع ويفسرها ويك عليها کا يراها . 


وإذا كان ٻيا أن أوربا م تكن هي حور العام في كل 
عصور التاريخ » وكان الاوربي لا یلك اليوم ان يتخلص 
من وم وضعہا ا حاضر حين ينظر الى الماضي .. ادركنا 
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مسدی انحراف الزاوية التي ينظر با الأوروبي للحياة 
الاسلامية التاريخية » ومدی اخطاء الرژية التي بضطر [لیپا 
اضطرار] » ومدی اخطاء التفسير وا حک الناشئة من هذه 
الرژية العينة ٠‏ 


ذلك كلهعلى افتراض النزاهة العلمية المطلقة »وانتفاء 
الأسباب التي تؤثر على هذه النزاهة » فإذا نحن وضعنا في 
الحساب ما لابد من وضعه » وما لا یکن جديا إغفاله من 
أسباب ملحة قاهرة عميقة طويلة الأجل »متجددة البواعث 
تؤثر في نظرة الاوربي للاسلام » وللحياة الاسلامية »وللعام 
الاسلامي . من اختلاف في العقيدة » الى كراهية هذا الدين 
وأهله » الى ذكريات تاريخية مريرة في الاندلس وف بيت 
المقدس وف الأستانة » وفي سواهاء الى صراع سیاسيی 
واقتصادي واستعاري » الى نزوات شخصية والتواءات 
فكرية .. الى آخر تلك البواعث القدية المتجددة بدا . 


إذا نحنوضعنافي الحساب ذلك كله ولا بد أننضعه 


لنضع الأمور في تصابها_وأضفنا إليه خطا الرؤية ..أمكن 
أن نقدر قيمة الدراسات الاوربية في الحقل الاسلامي 


٤١ 


ومخاصغف التاریخ_قدرها الصحیح »وأن نتحرزالتحرز 
العلمي الراجب لا من قبول هذه الدراسات على علاتا ء بل 
من قبول المنيج الني قامت عليه ۾ أو محاولة اتباعه في 
کشا لاد امد عل ج غا 


ان التاریخ الاسلامي يجب أن تعاد کتابته على سس 
جديدة و منهج آخر , 

ان هذا التاریخ موجود الیوم في صورتین ؛ صورته 
في المصادر العربية القديمة » وهذه من التجوز الشديد أن 
تسمى تاريخا . بل هي لايمكن أن تحمل هذا الاسم . فبي 
تثار من الحوادث والوقائع والحكايات والاحاديث والنتف 
والملح والخرافات والاساطير والرواياتالمتضاربة والاقوال 
المتعارضة على كل حال .. وان كانت بعد ذلك كله غنية 
كصدر تاريخ بالمواد الخامة التي تسعف من بريد الدراسة 
ويوهب الصبر ويحاول الغريلة .. بالواد الآولية اللازمة له 
في بناء هیکل التاریخ ۰ 


وصورته في الصادر الاورويية - ويمخاصةفي اعال 


المستشرقين ‏ وهي الصورة التی تحدثنا من قبل عنہاء 
وآلقینا علیبا في [جمال بعض الأضواء . وهي تعتمد ف 
جلتہا على الصادر العربية القدية . وهي على ترتییہا 
وتنس2 تقسم بتلك السمات التی لا تطمئن الباحث الواعي 
إلا . وهي في أحسن صورها دراسة من الظاهر للحياة 
الإسلامية ‏ اذا صح هذا التعبير ‏ وخیر ما فیپا هو ال جد 
في جسع النصوص وتحريرها وتنسیقہا والوازنة بين 
الروايات الختلفة من ناحية السند الخارجي » لا من ناحية 
الادراك الداخلي . لان هذا الادراك هو الذي يحتاج الى 
تلك ا حاسة الناقصة في شعور الغربيينتجاه الحياة الاسلامية 
کا أسلفنا ءفضلا عن الغرض في كثير من الأحيان والهوى, 
مايخل بنزاهة الموازنة » فضلا عن فقد عنصر التجاوب 
الكامل مع المؤثرات جميعاً . 

هناك أجزاء لم تتم من صورة ثالثة للتاریخ الاسلامي - 
لم نشأ ان نعتبرها في الفقرتين السابقتين » لانبا - فضلاً على 
كوتها أجزاء معدودة - لا تزيد على ان تكون ظلالا باهتة 
أو كاملة للدراسات الاوروبية » حتى وهي تناقش أحياناً 


يون 


أو تعارض هذه الدراسات . في أولا: تتبع النهج الغربي 
في صیمه دون زبادة » وهی انیا : تستمد عناصرها من 
الدراسات الغربية في الغالب » وهي فالا : متأثرة بالايجاءات 
الغربیة من ناحية زاوية الرؤية . فبي لا تقف في الم ركز 
الاسلامى لتطل منه على تلك الحياة » لاما ليست من القوة 
ااا عع د فان خضم الثقافات الفريية » 
لتفہم الاسلام بعقلية أصيلة وعلى ضوء كذلك اصیل . 
والعقلية التي تحک على الحياة الاسلامية ينبغي ان تکون في 
صیمہا إسلامية مشربة بالروح الاسلامي » لكي تدرك 
السا ابا ق هه ا لاه ریساوب 
معپا ء فتستكمل کل عناص التفسير والتقدر . 

يجب إذن ان تعاد كتابة التاریخ الاسلامي على سس 
جديدة وبمنبج آخر . يجب ان ينظر الى ا حیاة الاسلامية 
من زاوية جديدة » وتحت أضواء جديدة . لكي تعطي 
كل أسرارها واشعاعاتہاء وتنکشف بکل عناصرها 
ومقوماتا .. 

في هذه الدراسةالجديدة يجب أن تکون الصادر العربية 
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هي المرجع الأول » والدراسات الغربية هي الرجم الثاني . 
على ان ينتفع من هذا المرجع الاخير » بتحرير اللصوص 
وتنسیقہا ء وببعض الموازنات بين شتى الروايات من جہة 
السند » ولا شيء بعد ذلك ابد . فبقية العمل يجب أت 
تكون ذاتية بحتة » غير متأثرة إلا ينطق الحوادث ذاتها 
بعد أن يعيش الباحث بعقله وروحه وحسه في جو الاسلام 
كعقيدة وفكرة ونظام . وفي جو الحياة الاسلامية كقطعة 
من حياة البشرية الواقعية . وهذه الحياة في هذا ا جو 
ضرورية جدا لتفتح نوافذ ادراكه جميعآ ‏ لالفهم تلك 
الحياة فحسب » بل لإدراكها ككائن حي » وإدراك مواقم 
الحوادث والوقائع في جسم هذا الكائن الحي . 


وانه ليعز على الباحث في أية فترة من الحياة الانسانية 
ان پدر کہا إدراکا حقيقيا داخلیاً ء إلا ان يتجاوب معا 
بكل ذاتيته » وان يعيش في جوها بكامل مؤثراتها 
وإيجاءاتاء فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة 
الاسلامية . وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس الى الحياة 
الاسلامية ء لان مقومات هذه الحياة تختلف في کثر من 
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آنواعبا وماهیاتها عن مقومات الفترة الحاضرة وبضاصة في 
العالم الأو ےڈ 


وانه ليصعب أننتصور إمكان دراسة الحياة الاسلامية 
كاملة دون إدراك كامل أروح العقيدة الاسلامية ولطبيعة 
فكرة الاسلام عن الكون والحياة والانسان » ولطبيعة 
استجابة السا لتلك النقيدة وطريقته في الاستجابة للحياة 
كلبا في ظل تلك العقيدة . وهذه الخصائص كلها لا يمكن 
أن تطلب عند باحث غير عرب بوجه عام »ولا عندغي رمسم 
على وجه التخصيص»وهي الخصائص التي لا بد من توافرها 
عند إعادة كتابة التاريخ الاسلامي . 

انه لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفاتالناس 
في خلالهذه الحيأة التاريخية الإسلامية وعلاقة هذهالبواعث 
بالحوادث والتطورات والاتقلابات . ولا بد من ربط هذا 
كله بطبيعة الفكرة الاسلامية وما فيبا من روح اتقلابية 
وریة ‏ لا في شكلهاالخارجي وخطوام! العملية فحسب- 
ولكن في تفسيرها للعلاقات الكونية والعلاقات الانسانية 
والعلاقات الاجتاعية . وف تصويرها لنظام اطع وسياسة 


اچ 


الال وطرق التشریع ووسائل التنفیذ الخ . وهي کلہا من 
مقومات الحياة وبالتالي من مقومات التاريخ ذه الحباۃ ۰ 


أن المعاركالحربية والمعاهدات السياسية والاحتكاكات 
الدولية .. وما الیہا ء ما يعنى به التاريخ غالبا أكثر من 
سواہ .. انها كلها محكومة بعوامل اخرى هي التي يجب أن 
تبرز عند كتابة التاريخ .. هذه العوامل هي التي يختلف 
الباحثون في إدراکہا وتتدرها ؛ کل يخضع للفاسفة التي 
شیطر عل کر وتقدیره» اوظطرفا [دراکه الحی اه 
في عمومہا ء وللباحث ا سلم مزية هنا في دراسة الحياة 
الاسلامية ء لان طریقة ادراکه للحياة تمت بصلة الى حقيقة 
هذه الموامل الؤثرة في سير التاريخ . ومن ‏ فهو آقدرعل 
التلبس بها واستبطانها ء والاستجابة ها استجابة کاملة 


صصحه ۔ 


وعلى ضوء ادراکه لطبيعة العقيدة الاسلامية وطريقة 
استجاية المسامين ها » یستطیع ان يزت دوافع الحياة 
الاسلامية في تلك الفترة التاريخية والقم الانساتية الكامنة 
فيها وأسياب النصر والمزة في کل خطوة . وان يتصور 


۷ 


ا حیاۃ الظاهرة والباطنة لتلك ال جمماعات الانسانية في مهد 
الاسلام الأول وف الب لاد التي انساح فیہا ء فيضم الى 
الجوانب الظاهرةالتي لا يدرك الغربیون سواها في الغالب» 
کل الجوانب الروحية الحفیفة التي يعدها الاسلام واقعا من 
الواقع ؛ ويحسب ها حسای في سیر الزمان وتشکل الحياة 
في کل زمان ومكان . 


ولا كانت الحياة الاسلامية فترة من الباة البشرية » 
والسامون‌جماعة من بني الانسان في حيزمن الزمان والکان 
والاسلام رسالة كونية بشرية غير محدودة بزمات 
والكات . 


فان التاريخ الاسلامي لا یکن فصله من التاریخ 
الانساني.وقد تأثرت تلك الفترة ‏ من غير شك _بتجارب 
البشرية كلها من قبل » وبخاصة تلك العوامل التي كانت 
واقعة عند مولد الاسلامء۱2 ثرتبدورها في تجارب البشرية 
من بعد ويخاصة تلك الجبات التى امتدث اليما أو جاورتها, 

فلا بد اذن عند كتابة التاریخ الاسلامي من الإلام 
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بالصورة التي انتہت إلیہا تجارب الانسانية قبیل م ولد 
الإسلام والحالة الي صارت إليها اجتمعات البشرية في 
الارض ويخاصة من ناحية العقائد الدينية وسائر ما يتعاق 
بها من أفكار وفلسفات ونظريات . ومن احية الأوضاع 
الإجتاعية وما يتعلق بها من نظم الحم وسياسة الال 
وعلاقات الجتمع والاخلاق والعادات والافکار . کی تتبين 
على ضوئها حقيقة دور الاسلام وطبيعته . ویکن تفسیر 
استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولا أو رفضاً وتصور 
أسباب الصراع وعوامل النصر والمزية كاملة؛ وعناص 
التفاعل والتدافع والتلاق والانعكاس على مر لیم . 

وإذا کان الإلمام بوضع السا اذ ذاك ضروريا فلت 
الإلام وضع الجزيرة العربية وتصور الحياة فیہا من مكافة 
نواحیها أكثر ضرورة بوصفہا مد الإسلام الأول من جبةء 
ومركز التجمع والانسیاح من جبة أخرى . 

قبل کانت مصادفة عابرة آن بظبر هذا ارسول ا 
الدين في هذا الوضع من الارض في هذا الزمان ؟ إن هنالك 
نظاما مقدورا او تصدا مقصودا وتدیر؟ ممینا وترتیبا 


۹ 


موضوعیاً لتلتقي هذه الظواه رکلہا حيث التقت كي تؤدي 
دور ا معیناً ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة العام في عالم 
الأمور منذ ذلك التاريخ البعيد 1.. 


ولعل هذا الخاطر أنيسوق إلى دراسة «ممد الرسول» 
في هذا السياق الكوني للتاريخ . ولعل في شخصه وف نسب 
وف بيئة حياته وفي تقاليد بيثته.. وف سائر ما يحيطبالفرد 
الانساني من مقومات . عوامل مقصودة وموافقات مديرة 
واا لم تكن مصادفة عابرة ان يشار إليه من بين المحوع 
البشرية الحاشدة وان يقال له : انت . فانتدب هذا الحدث 
الكوني الذي م يسبق ول يلحق بنظير . 

ولعله كذلك أن يسوق الى دراسة طبيعة هذا الحدث 
والفكرة الكلية التي يتضمنها قبل البدء في دراسة الاحداث 
والانقلابات العالمية التي قت على اساسها . 


وبذلك تتہیا للقارىء لثل ذا التاريخ صورة 
مستکملة الجوانب لكل الاوضاع والاحوال التي نشات 


۵ ۰ 


عنہا الاستجابات التي وقعت بالفعل في تاريخ الاسلام في 
الفترة التي تلت ظہورہ کا یتہیا له تفسير هذه الاستجابات 
تفسی را صحیحاً مستکملا لكل عناصر اک والتقدیر . 


وبذلك یستحیل التاريخ عملية استبطان وتجاوب في 
ضائر الاشیاء والاشخاص والأزمان والأحداث . ویتصل 
بناموس الكون ومدارج البشرية ويصبح کائنا حیا 
ومادة حياة . 


ومتى استقام البحث على ذلك اہج الذي أسلفنا في 
« مقدمات التاريخ الاسلامي » وبرزت تلك المقومات 
الاساسية لطبيعة الدعوة وطبيعة الرسول وطبيعة البيئة 
التي استقبلت الدعوة واستقبلت الرسول » وطبيعة اجتمع 
الانسانی الذي كان يعاصر مولد الاسلام وطبيعة العقائد 
والافکار التي كانت تسوده يوم ذاك . 


وتفاعلہا وصيرورتهاء وأمكن تصوير وتصور خطوات 
الدعوة على عبد الرسول ئل ء هذه الخطوات التي تسیر 


اه 


متاثرة في هذا الجيل أن نعرف کیفاختار الرسولرجاله, 
ومن ارت طينةکان مؤلاء اليجال؟ کت صاغ الرسول 
رجاله وکیف اعد اسیا تھا لرسول 
نظامه وعلى أي الاسس قام هذا النظام الجديد ؟ وماذا کان 
ق طبیعتها وق ظروفها وق راطا وبیوتا وعشاترها 
وق علاقاتہا الاجتاعية وملابساما الاقتصادية والجغرافية 
97 ٔ۰ 
الى آخر هذه الباحت الى تصور الرحلة الأول من‌مراحل 
حياة الاسلام آو من اریخ الاسلام ا تصح تسمیتهابسم 
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م تجىء المرحلة الثانية مرحلة المد الاسلامي » وذلك 
عندما انساح الاسلام في مشارق الأرض ومغاريها . عندما 
فاض ذلك الفيض الانفجاري العجيب الذي لم يعرف دالعالم 
نظيراً في سرعته وفي قوته . لا من ناحية الفتح العسكري 
وحده ولکن من ناحية التاش سر الروحي والنکري 
والاجتاعی أيضا : أي من الناحية الانسانية الشاملة التي 
شہدت ولا كاملا في خط سير التاریخ على مولد هذا الدين 


۲ 


الجديد وانتشاره ذلك الانتشار العجيب 5 


وهنا تبدو قيمة المنبج الذي اشرنا إليه . ويمكن تتبع 
ا سال ا حدم والبناء التي قام ا الاسلام في تلك الرقعة 
الفسيحة التي امتد إليها » وتفاعله مع الافکار والعقائد الي 
كانت سائرة فیپا » ومع النظم الاجتاعية التي كانت تظللہا 
ومع الظروف الاقتصادية والخلفات التاريخية والملاسات 
الانسانیة » في أخصب بقاع الارض وأكثرها حضارة 
في ذلك الزمان . 


والد الاسلامي لم يقف عند الحدود التي وصلت إلیہا 
فتوحاته العسکر يةءفلقد امتدت الموجة الفكريةوالحضارة 
التي كوا الى ما وراء حدود العام الاسلامي قطعاً . ولا بد 
من دراسة آ تار هذا المد فیا وراء هذه الحدود . دراستہا 
طردا وعكساً في حياة المام الاسلامي ذاته » وفي حياة 
العام الاسلامي كله .فقد أخذ هذا العام من الاسلام وأعطى 
وقد تاثر به وأثر فيه . ودراسة هذه التفاعلات في ضوء 
المنبج الذي صورنا خصائصه كفيلة بان تنشىء صورة للعالم 


or 


الانساني و خطواته ا حیة ختلفة قلیلا أو کثیر؟ عن الصورة 
التي اعتادالغر بیون أن برسموهاوالتي اعتدنا تحن أن نراها1. 


ثم ىء دور « انحسار الد الاسلامي »ءوعلی ضوء هذا 
انج وضوء دراسة ااراحل التاريخية السالفة يكن أن 
نتبین أسباب هذا الافسار وعوامله الداخلية والخارجية 
جمیعاآ . ؟ من هذه العوامل من طبيعة العقيدة الاسلامية 
والنظام الاسلاسی ؟ ثم هل کان هذا الانحسار شاملا أم 
جزئيا ؟ وسطحيا أم عمیقا ؟ وما أثرْ هذا الانحسار في خط 
سير التاريخ» وف تكييفه أحوال البشى وف قواعدالتفكير 
والسلوك وف العلاقات الدولية والانسانية ؟ وما وزن 
الأفكار والنظم والعقائد التي استحدثتها الانسانية بالقياس 
الى نظائرها في الاسلام ؟ وماذا كسبت البشرية وماذا 
خسرت من وراء انحسار المد الاسلامي وظہور هذا المد 
الأوربي الذي ما تزال تظلنا بقاياه . 


طبیعیا وفي أوانه » وقامًا على أسسه الواضحة الصريحة 


٥٤ 


ولیس حدیثا قلیه العاطفة أو التعصب من هذا انب أو 
ذاك ویصبح التاریخ ألانساني في - ضوء منہجنا الخاص ‏ 
مسلسل ا حلقات متشابك الأواصر » ویتحدد دور الاسلام 
في هذا التاریخ في الماضي وف الحاضر وتتبین خطوطه في 
الستقبل على ضوء الماضي والحاض . 

ولكن . لاذا تجب إعادة كتابة التاريخ الاسلامي على 
أساس هذا ا منہج وهذا النسق وهذا الاتجاء ؟ 


سؤال في وقته الناسب وجوابه ضروري وأسبابه 
معقولة . 

إنهنالك أكثر من داع لإعادة كتابة التاريخ الاسلامي 
علی هنا الم الجديد اصلحة القيقة وإصالحة اامة 
الاسلامية واصلحة العالم الانساني . 


لقد تبينمن مقدمات هذا الحديث ان التاريخالاسلامي 
الذي بين أيدي الناس في مشارق الارض ومغارہا آما انه 
مبعثر في ا مراجع العربية القدية ‏ وهذه یصعب الانتفاع 


بها للقارىء العاصر بصفة عامة ویتعذر بالقیاس الى غير 
ا العريية - واما انه و صورة دراساتمنظمة 
ولکنہا معروضة من زاوية النظر الغربية التي کشفنا جما 
فیہا من نقص وقصور - على فرض النزاهة العامية ااطلقة 
وهو ما لا یکن ضانه في حالات كثيرة . 


ومن ثم فالحقيقة وحدها تحتم علینا أن نعيد كتابة 
التاريخ الاسلامي من زاوية أخرى . فان ل تكفل هذه 
الزاوية رؤية أ كل وأدق وأعمق » فبي على الاقل تكفل 
توسيع مدى الرؤية وجوانبها عند موازتتها أو ضا الى 
الزاوية الغربية التي يعتمد الناس عليها ونعتمد نحن أيضاً 
علیہا فیا نكتبه في العصر الحديث ! 

هذه واحدة .. والثانية أننا نحن الامة الاسلامية ‏ 
إنما ننظر الآن الى أنفسنا وإلى سوانا بعدسة صنعتها أيد 
أجنبية عنا » اجنبية عن عقيدتنا وتاريخنا » أجنبية عن 
مشاعرنا وإدراکنا ء أجنبية عن فهمنا للأمور واحساستا 
بالحياة وتقديرنا للاشیاء .. 


كه 


تم هي بعد ذلك كله مغرضة - في الغالب - تبغي 
لنا الشی لا ابر . لن مطامحہا ومطامعہا ومصا ہا الخاصة 
وأهدافها القومیة.. كلها تدفع بها دفعا لن تبغي لنا الشر » 
لان خيرنا لا يتفق مع أطماعہاءولآن مصالحنا تعطلمصا ہا۔ 


وحتى على فرض تجرد هذه الايدي التي تكتب لنا 
تاريخنا من الغرض واطوی » فان أخطاء المنبج الذي تتبعه 
كفيلة بان تشوه الحقائق التاریخیة في غير صالحنا .. 
وصالنا في أن نری حقيقة دورنا في تاريخ البشرية وان 
نعرف مكاننا في خط سير التاريخ وأن نتبين قيمتنا في 
العام الانساني وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكريةمجردة 
بل انها أك من ذلك وأتمل »انمق ضوثه يكن أن رد 
موقفنا ا حاضر ودورنا القبل وأن نسير فی أداء هذا الدور 
على هدى ومعرفة بالظروف والعوامل العالمية الحيطة بنا 
وبقدار الطاقة التي نواجه بها هذه الظروف والعوامل . 


ونحن ندرس في مدارسنا ومعاهدنا على وجه ا خصوص 
تاريخاً إسلامياً مشوهاً وتارجا أورساً مضخماً لا عن شی د 


۷ 


خطأ غير مقصود ولکن عن نية مبيتة من الاستعیار الغربي 
الذي يهمه أن لا نجد في تاريخنا ما نعتز به وأن نری آوروبا 
على العكس هي صاحبة الدور الأول في التاريخ الانساني 
فإذا يسنا من ماضینا واستعرضنا دورنا في حياة البشرية 
وامتلأت نفوسنا مسع ذلك إعجابا بالدور الذي قامت به 
آوروبا وزکیار] لارجل الأسض..سهل قيادنا على الاستعیار 
وتطامنت کبریاژنا القومية » وذلت رقابنا لاستعمرن .. 
وتحت تاشیر هذه الموامل کتب التاریخ الذي ندرسه في 
مدارسنا ومعاهدنا وجه خاص . 


واعادة كتابة التاريخ الاسلامي على النبسج والنسق 
الني وصفناه هو وحده الكفيل بان یکشف هذه الأاطيل 
وأن يثبت حقيقة الدور الذي أداه الاسلام والدور الذي 
أدته الحضارة الأوروبية بعد سا يصور طبيعة هذا الدین 
وطبيعة النظام الذي ينبثق منه ومدى ما منح البشرية من 
الخير والتقدم » وضخامة الدور الذي أداه لبني الانسان . 
والثالثة أنه ليس من مصلحة هذه الانسانية أن تری 
الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن كل جوانبہ.حا 


مه 


وان تسودها فكرة خاطثة عن ماضیہا وحاضرها وأن 
تجہل الدوافع الكاملة لسيرها وت ر کہا والقم الأساسية 
لحياتها وحضارتها .. وأن هذا ا لجہل لينشىء أخطاء عميقة 
الآثر لا في التصور والتفكير فحسب » ولكن في علاقات 
الأمم بعضبا ببعض وف علاقات الكتل الدولية بعضها 
ببعض؛کا بنشی عأخطاء بعيدة المدى في تكييف سياسة كل 
أمة وتوجیہہا .. 

هذه الا خطاء ينشأ معظمپا من سوء دراسة التاریخ 
البشري وسوء تقدير الدور الذي قام به الاسلام والذي یثله 
العالم الإسلامي» هذا العام الذي يمثل وحدة إنسانية تابعة لها 
كل خصائصها الستقلة » ویٹل قوة إنسانية #بتة لا يؤشر 
ضعفہا العسكري الطارىء إلا تأثيراً عارضاً في وزنہا 
الحقيقي . 

ولهذا التصحيح قيمة في حساب المصلحة الانسانية 
العامة وك لاخطاء التاريخ من أثر في اقامة الحواجز 
بين بعض الأمم وبعض العناصر وبعض الكتل » 
و سا من أثر في سوء تقدير الماعات للجماعات » 


۹ 


رسای او 
التقدير للافراد والبادیء والحضارات .. وکل هذا يؤذىي 
البشرية في حاضرها ويؤذيها في مستقيلها . وسن واجب 
القادرين إزالته وازالة آغره بالتصحيح الواجب والتعریف 
تن ۸ 


وبعد فانہ ينبغي إن یقال: إن دراسة من هذا الطراز 
وعلی هذا النسق لن يكون من برنابجہا تناول الحوادث 
التاريخية بالتسلسل ا حرف والتفصیل الوافي » فوظیفتہا 
الاساسية اشبه شيء بوظيفة الخط البياني يشير ولا يحصي 
ويرشد ولا يستقصي . ويعبارة أخرى ان وظيفة دراسة 
من هذا النوع هي محاولة إيجاد عقلية تاريخية معينةوصورة 
تاريخية خاصة تفيد الذين يتناولون الحوادث التاريخية 
بالتفصيل والشخصيات التاريخية بالتحليل . 

وما من شك ان استقرار هذا النبج في حقل الدراسات 
التاريخية سيعين على وضوح خصائص الشخصيةالاسلامية 
والدور الاسلامي في حياة البشرية» الآمر الذي من شأنه أن 


5۹ 


تحلل الشخصیات الاسلامية بل الشخصیات الانسانية في 
سباق صحیح . 


أن قیمة هذا النوع من الدراسة أن یقم‌النهج ء ویشرع 
توفیقا أي توفیق ٩0‏ 


)۱ تألفت جماعة مسلمة لاعادة كتابة التاريخ الاسلامي وفق عذا النبمج 
وقد قسمت الماعة حقول البحث الى الراحل ال تالیة : د مقدمات التاریج 
الاسلامي » « الاسلام على عبد الرسول » « الد الاسلامي » « الاتحمار 
الاسلامي » « المالم الاسلامي الیرم » رالجماعة مولفة من الاساتلة : الشیخ 
صادق عرجرن رالد کتور مد وسف مرسی والد کترر عبد ا سل يونس 
والد کتور مد النجار وسید قطب » رعلی الل الترفيق 5 


5١ 


سس ان ود 


وماً بعد یوم يتبين ان هنالك طریقا معیناً للشعوب 
الاسلامية کلہا في هذه الارض » یکن أن يؤدي بها الى 
العزة القومية » والى العدالة الاجتاعية » الى التخلص من 
ايل الامتعان والطعان والشاد طريقا: ودا 
نی له » ولاشك فيه ولا مناص مه .. طریق الاسلام» 
وطریق التکتل على أساسه . 

إن آحداث العالم وملابسات الظروف وموقف 
الشعوب الاسلامية .. كلها تشیر الى هذه الطریق الوحید 
الذي لا قليه عاطفة دينية ولا تحتمه نزعة وجدانية .. إنا 
ليه الحقائق والوقائع ويمليه الوقف الدولي » وليه حب 
البقاء » وتلتقي عليه العاطفة والصلحة ویتصل فيهالماضي 
با اضر وتشير إليه خطوات الزمن ومقتضیات الحياة . 

لقد أكلنا الاستعمار الغربي فرادی » ومزقنا قطعاً 


و مزقاً بسپل ازدر ادها و أر ث بیننا الاحقاد و اشاقشات 
لحسابہ لا لحسابنا ء وجعل في کل بلد إسلامي طابوراً 
خامساً » من ترتبط مصا ہم ثصالحه » ومن يرون أنفسهم 
آقرب الى هذا الاستعیار منہم الى شعوبهم وأوطامم وأقام 
أوضاعآ معينة » في كل بلد اسلامي تسمح له بالتدخل وقلي 
له في البقاء » وتضمن له أنصار؟ وأذابا في كل مكان . 

فالى أبن نتجه لنکافح الاستعمار وأذنابه وأوضاعه . 
إن آناساً من الخدوعين والمغرضين بدعوننا أن نتجه إلى 
الكتلة الشرقية» الكتلة الشرقية التي تمحو الاسلاموالمسامین 
حوآً منظما ثابتاً في أرضبا منذ أن | ستقرت فيا الشيوعية 
والتي تتخذ مع المسامين في أرضها من وسائل الافناء المنظم 
مالم يعرفه التتار ولا الصليبيون في أشد عصورم قسوة 
وفظاعة . ۱ 

لقد کان عدد السكان السامین فی الأرض الروسية اثنين 
وأربعين ملیوناً من ا مسامین عند ابتداء ا لح رکة الشيوعية 
فتناقص عددم تحت مطارق الافتاء المنظم » والقتل 
والتجويع والنفي إلى با - 70 
عاما فقط الى ستة وعشرین ملیونا .. 


ستة عشر ملیوناً من ا ملین في الارض الروسية وحدها 
قد أبيدوا .. آما في الصين الشيوعية فالاساة تتکرر في 
تر کستان الشرقية » بنفس الوسائل ونفس البشاعة .. وف 
پوغسلافیا تم حركة التطبير من العنصر الاسلامي .. وف 
الباننا كذلك .. کل ارض مستبا العبوعية قد لت فا 
النقمة على رؤوس اسلن بشکل وحشي بروي 
الفارون منه آخباره وتفصیلاته» کا تروی أساطير الطمجية 
الآولى . 

ولقد ذاق المسامون من قبل على يد القيصرية الروسية 
ما ذاقوا باسم العصبية الدينية»فأما اليوم فہم يذوقونالويل 
نفسه ء بل آشد وأشنع ولکن بامم العصبية الشيوعية .. 
وهي في حقیقتبا روح واحدة » الروحالصليبيةاليلاتنساها 
وروا ابد ء مہما تبدلت فیہا النظم .. الروح الصليبية 
التي نطق باسمما ا ماریشال ۔ اللنبی - وهو يدخل بيت 
القدس في الحرب العظمى الاضیة فيقول : ( الآن انتہت 
الحروب الصليبية ) والتی ينطق باسها الجنرال کاترو في 
دمشق سنة ۱۹١۱‏ فيقول (نحن أحفاد الصلیبیین » فن لم 
يعجبه حکمنا فلیرحل ) وينطق باسمها زميل له فيالجزائر 
سنة 1544 بنفس الالفاظ والمعاني .. انها هي هي في آوروبا 
٦٤‏ 


کا هي في أمريكا » وكا هي في البلاد الشيوعية . كلها تتضح 
من إناء واحد : إناء الحقد على الاسلام والتعصب الصليي 
الس یضاف اقم الشيوعية ضد ا جا 
وضد الاسلام على وجه الخصوص . 


ویتشدق أقوام هنا با حریة الدينية في الكتلة الغربية . 
کا يموه أقوام بالحرية الدينية في الكتلة الشرقية .. وكلبم 
خادع أو خدوع “والحوادث والوقائع تنطق بان المسامين 
غير مرحومين عند الغرب أو عند الشرق .. فكلاهما عدو 
غير راحم . إن الغرب الذي یتص دماء اللسامین الاستعبار 
القذر اللئم . ون الشرق هو الذي يبيدهم إبادة منظمة 
تتولاها الدولة تحت شتى العناوين . 


ويعرض علینا الخدوعون والخادعون أحياناً نصوص 
الدستور السوفييتي» ومادة فيه تنص على حرية الاعتقاد. 
نعم لك حرية الاعتقاد في الاتحاد السوفييتي » على ألا تہ 
لك بطاقة للتمون ‏ ولیس هنالك وسيلة غير هذه البطاقة 
لتحصل على الطعام والشراب والکساء - ولك أنتعبد الله 
(ذن كما تحبوليس لك أن تأكل من‌خازن الدولة وأنتوما 
تشاء : الموت جوعا مع الله ..أو الحياة الحيوانيةمعستالين. 
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إنه ليس الطريق أن ننضم الى كتلة الغرب أو كتلة 
الشرق» كلتاهما لناعدو ء وکلتاہما کارثة على البشرية ء 
وعلی الروح الانسانية .. لقد تكون الشيوعية في أرضبا 
نعمة على أهلما » ولقد تكون الدیِقراطیة في أرضها نعمة 
على آهلپا .. ولكن هذه وتلك بلاء ونقمة - على الشعوب 
الاسلامية» الاستعیار بلاء واقع يجب كفاحه . والشيوعية 
بلاء واقع كذلك على ملايين المسامين الواقعين في براثنه. 
والوطن الاسلامي كله وحدة » ومن اعتدى على مسلم 
واحد » فقد اعتدى على المسامين أجمعين . 

إنه ليس الطريق أن نلقي بأنفسنا الى التبلكة هنا أو 
هناك » فلقد حارب الاستعیار الغربي كل مقوم حقيقي من 
مقومات الاسلام » وإن تظاهر بالابقاء على المظاهر المموهة 
التي لا تقاومه ولا تكافحه .. وحینا اجتمع مؤقر جمیسع 
المبشرين في جبل الزیتون بفلسطين عام ۱۹۰۹ وقف مقرر 
الؤقر ليقول : ان جہود التبشير الغربية في خلال ماثةعام 
قد فشلت فشلا ذریعا في العام الاملامي لإنه لم ینتقل من 
الاسلام الى المسيحية إلا واحدا من اثنين إما قاصر خضع 
بوسائل الاغراء أو بالإكراه وإما معدم تقطعت به أسباب 
الرزق فجاءنا مكره ليعيش .. وهنا وقف القس زومر 
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- المعروف للمصريين ‏ لیقول:کلا۔ ان هذا الكلام يدل على 
أن المبشرين لا يعرفون حقيقة مهمتهم في العال الاسلامی . 
اذه لیس من مهنتا ان ا اسان ين من لاسلام ان 
السيحية کلا! فا كل مہمتنا أن نخر جم منالاسلام نحسب» 
وأن نجعلهم ذلولين لتعالیمنا ونفوذا وأنکارا . ولقد 
تجحنا فی هذانجاحاً کاملءفکل من تخرج من هذه الدارس: 
لامدارض الارترالات امت ولكق تارمن اکر 
والاهلية التي تنبع الناهج التي وضعناها بایدینا وأيدي من 
ربینام‌من رجال التعلم . کل من تخرج من هذه الدارس 
خرج من الاسلام بالفعل وان لم يخرج بالامم . واأصبح 
عونا لنا في سیاستنا دون أن يشعر أو أصبح ماموتا علینا 
ولا خطر علينامنه .. لقد نجحنا نجاحا منقطع النظير .. 

هذا موقف الكتلة الغربية . فاما الكتلة الشرقية » فقد 
اختارت الافناء المنظم . والإبادة الوحشية بمعرفة الدولة » 
وما تزال ماضية في طریقہا حو الاسلام والمسلمين . 

ان طريقنا واضح »طريقنا الوحيد أن ففي في تکتل 
اسلامي » هو وحدہ الذي يضمن لا البقاء ويضمن لنا 
الكرامة ء ويضمن نا ا خلاص من الاستعبار وأذنابه 
وأوضاعه » کا يضمن لنا أن تقف سداً في وجه الثيار 


۷ 


الشيوعي البلك المبيد . 
معانیه .. ان الاسلام هو الضانة الوحيدة في هذا العالمالیوم 
لوقف حر كةالتعصب هد ا خالفین له في العقيدة فبو وحده 
الذي یعترف محرية العقيدة ویرعاہا » في عام الواقع لا في 
عام النصوص . وهو وحده الذي يمكنه أن يضمن السلام 
للشرية کلہا في ظلاله » سواء من يعتنقونه ومن لا 
یعتنقونه .. أنه لا يستعمر استعار الغرب الآثم الفاجر » 
ولا يبيد خالفيه إبادة الشيوعية الکافرة الجاحدة .. اسه 
النظام العالي الوحید .. الذي تستطييع جیع الاجناس» 
وجیع العقائد ان تعيش في ظله في آمن وسلام . 

وطریقدا إذن أن نرفض كل ارتباط الى عجسلة 
الاستعیار - تحت أي اسم وأي عنوان ۔۔ وأن ترفض في 
الوقت ذاته کل دعاية تدقعنا الى فكي ذلك الغول الشرق ء 
الذي يبيد العنصر الاسلامي في أرضه بقسوة وشناعة » لا 
يقرها اممج في أحلك عصور التاريخ . 

أنه طريقو حيدءطريق الكرامة» وطريق المصلحة.. 
وطريق الدنيا » وطريق الآخرة .. انه الطريق الى الله في 
السماء والى اش في الأرض .. والى الصر والعزة 
والاستعلاء .. انه هو الطريق . 


۸ 


یصدر عن دارألشروق.- 
فى شرعیة قانونية کاملة 


مکتبة الاستاذ سيد قطب 

ہ فى ظلال القران ہ دراسات إسلامية 

م مشاهد القيامة فى القرآن ٠‏ نحو مجتمع إسلامي 

ه التصوير الفنى فى القران » ف التاريخ فكرة وباج 

ه الاسلام وشکلات الضارة + تفسير یات الربا 

» خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » تفسیر سورة الشوری 

ه النقد الأدنى أصوله ونناهجه ه کتب وشخصیات 

٠‏ مهمة الشاعر فى الحياة ه الستقبل لهذا الدين 

٠‏ هنذا الدين ه معرکتنا مع الیبود 

ه السلام العالى والإسلام » معركة الإسلام والرأسمالية 

۰ معا فى الطريق ٭ العدالة الاجيّاعية فى الإسلام 
مكتبة الاستاذ محمد قطب 

« الانسان بين الادیة والاسلام ه قسات من الرسول 

و ke‏ الفن الاسلامی ٠‏ شات حول الاسلام 

۰ منہج الترية الاسلامية رازه الأول) » جاهلة القرن العشرین 

٠‏ منهج الزیة الاسلامية رازم الا ) ه دراسات قرانية 

ه معركة التقاليد ه مفاهم يلبش أن تصحح 

+ ف الفس واجتمع + مات فكرية معاصرة 

ه التطور والثبات فى حياة البشرية ہ كيف نکب التاريخ الاسلامی 

ه دراصات فى النفس الإنسانية تحت الطبع 


ه هل من مسلمون » المستشرقون والاسلام 


من کتب دار الشروق ال سلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 
مختصر تسیر الامام الطري 
تحفة الصاحف وقمة التفاسير 
ي أحجام مختلفة وطبعات سفصلة لبعض الأحزاء 
تفسير القرآن الكريع 

الإمام الأكر محمود شلتوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلترت 

الفناوى 

الإمام الأكيبر محمود شلتوت 

من توجیهات الإسلام 

الامام الأكبر محمود شلتوث 

إلى القرآن الکریم 

الإمام ال کر محمود شلتوت 

الوصایا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

السلم ني عالم الاقتصاد 

الأستاذ مالك بن لي 

أنبياء اھ 

الاستاد أحمد ہجت 

نبي الانسانية 

الاستاد آحمد حسین 

ربانیة لا رهبانية 

او الحسن علي الحسيي الندوي 

الحجة في القراءات السبع 
تحقیق ونقديم الد کنو 


"سام مكرم 


الفكر الإسلامي ین العقل والوحي 
الد کتور عند العال مالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاد اراهم بن عل الورير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عمد الرحمی عزام 

محمد رسولاً نا 

الأستاد عبد الرزاق :وعل 

سلمون بلا مشاکل 

الأستام عند الرراق توهل 

الإسلام تي معترق الطرق 

الدكتور أحمد عروة 

العقوية في الفقہ الإسلامي 

الد کتور أحمد فجي نسي 
موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الدكتور أحمد فتحي بہسي 
الجرائم في الفقه الاسلامي 

الد کتور أحمد فتحي ۔ہنسي 
مدخل الفقه الجنالي الاسلامي 

الد کتور أحمد شحي نسي 
القصاص بي الفقه الاسلامي 
الدكتور أحمد فتحي بسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 

الد كتور أحمد فتحي بلسي 
الإسراء والمعراج 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 


لقضاء والقدر 

بضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
لصایا إسلامية 

نصيلة الشیح متولي الشعراوي 
التعبیر الفني في القرآد 

الد کتور نكري الشیخ أمين 
أدب الحدیث النبوي 

الد کتور بكري الشيح أمين 
الاإسلام ف مواحهة الادیین والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود في القرآن 

الأستاد عبد الكريم الخطيب 
أيام اله 

الأستاذ عد الكريم الحطيب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الحطيب 
قال الأولون ‏ أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف الدلي 
قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
الایمان الحق 

الستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الہ الحسنى 
الأستاذ عبد المي سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 
الد کتور عبد العظيم المطعي 


مناسك الحح والعمرة في ضوء الداهب الأربعة 
الد كتور عد العظیم الطعي 

أيها الولد المحب 

الامام العرالي 

الادب في الدیں 

الاإمام العرالي 

قرح الوصایا العشر 

للإمام حسن الا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ ههمي هويدي 

خفایا الإسراء والمعراج 

الأستاذ مصطمی الكيك 

الخطابة واعداد الخطيب 

الدكتور عد الحليل شلي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الإسلام والبادی المستوردة 

الد کتور عد الم اللمر 

سلسلة أعلام الإسلام ۱3/۱ 

سلسلة أهل البيت ٩/۱‏ 

إسهام علماء السلمین في الرياضيات 
تأليف الدكتور علي عبد الله الدماع 
تعريب وتعليق الد کتور جلال شوقٍ 
مراجعة الدكتور عبد العزير السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في المقه 
الإسلامي 

الد كتورة سهير رشاد مهنا 

الأدیان القديمة في الشرق 

دكتور رزوف شلي 
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